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 دفاتر وملامح

 

 المقاومةستراتیجیة في افنّ الكاریكاتیرالفلسطیني.. 

 بیسان عابد

 مقدمة

لعلّ أول ما یخطر في البال عند استحضار فنّ الكاریكاتیر، أسماء أوروبیةّ كبیرة، كـ 

"؛ فالمركزیةّ الأوروبیة لم أونوریھ دومییھ"ولیام ھوغارث" و "فرانسسكو غویا" و "

بأشكالھ كما الأدب وبقیة الحقول المعرفیة؛ فوجبت إعادة قراءتھ من  یفُلِت منھا الفنّ 

 الأسفل، من تجربة الشعب الفلسطیني المُستعمَر.

تعود نشأة ھذا الفن عند الباحثین إلى الحضارات التاریخیةّ القدیمة؛ البابلیة والآشوریة 

فھو إذن لیس حدیث الولادة، ولیست نشأتھ مرتبطة بعصر   1والمصریة والیونانیة.

النھضة الأوروبیة وببوادر السخریة في رسومات "لیوناردو دافنشي"، إنما تبلور 

واستقلّ فنvا تشكیلیvا ساخرًا في أوروبا. في حین تذكرمصادرُ أسبقیةَّ ممارستھ عند 

حركة دلةّ بصناعة الدمى المتالفنانین العرب بعدة قرون تسبق النھضة الأوروبیة، مست

عند العرب، وبظھور "أحمد الخراط البصريّ" في القرن الثاني الھجري/ الثامن 

 2المیلادي، وتصویره الأشخاص والحیوانات بأسلوب ساخر.

																																																													
 . 12ص  - 8ص  .أعمدة الصحافة فن الكاریكاتیر من جدران الكھوف إلىحمادة، ممدوح. . 1
 . 20 ص فن الكاریكاتیر: لمحات عن بدایاتھ وحاضره عربیاً وعالمیاً.طاھر، كاظم. . 2
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ف الكاریكاتیرأنھ "فنّ تشكیليّ یبتعد عن التناغم الھندسيّ المنتظم للشكل وعن  یعُرَّ

لغرض التھكّم والسخریة  3لمبالغة والتشویھ في الشكل،النسب الطبیعیةّ، وقد یذھب ل

ونقد الواقع السیاسيّ والاجتماعيّ". وللكاریكاتیر خصوصیةّ من وجھین، كونھ فنvا 

تشكیلیvا وشعبیvا؛ فینتمي للأول ویتمیز عنھ ببساطة تقنیاتھ التشكیلیة وخلوّه من 

ة، فبھذا واجتماعیvا ینتمي إلى الصحاف التشكیلات المعقدّة، وللثاني بكونھ شعبیvا سیاسیvا

 یتوسط الاثنین ویصل لیس فقط إلى النخب الفنیة بل إلى بقیة أفراد المجتمع.

وتأثیرھا  4ویتضح من تتبع ومحاولة قراءة بعض من رسومات الكاریكاتیر الفلسطینیة،

) ي مثالاً لالراحل ناجي الع(جھتھا بالتضییق والمنع، بل الاغتیال االذي وصل إلى حدّ مو

یات في إنما تتبّع استراتیج -بما تعنیھ البساطة من معنى-أنھا لیست تشكیلات بسیطة 

تمثیل الحدث والتعامل معھ، تبدأ من عملیة انتقاء فكریة یستخلص فیھا الفنان الأفكار 

، ثم ینتقل بھا إلى تقنیات الكاریكاتیر  (Relevant Information)أو الفكرة المركزیةّ

 مبالغة وتشویھ وتزییف.من 

في التعامل مع الاستعمار الاستیطانيّ الصھیونيّ، كان مدار رسومات الكاریكاتیر على 

ة بصریة   5كشف روایات ومزاعم مركزیة في البنیة الصھیونیة بصورة سیمیائیّ

 بعیدة كل البعد عن -في الغالب-وتعریتھا أمام الناظر لھذه الرسومات، وكانت بدورھا 

یة والسطحیة رغم كثافتھا ومواكبتھا للأحداث في الصحافة. تحاول ھذه الورقة الاعتباط

إعادة قراءة بعض من رسومات الكاریكاتیر الفلسطینیة من زاویة أقرب وأعمق؛ 

																																																													
 . 13. ص فن الكاریكاتیر: لمحات عن بدایاتھ وحاضره عربیاً وعالمیاً . طاھر، كاظم. 3
یة نيّ وسقوطھ حتى الاحتلال البریطانيّ والكاریكاتیر الشھیر "تمساح الصھیونلم تنقطع رسومات الكاریكاتیر في الصحف الفلسطینیة إباّن الحكم العثما. 4

مة ظلعرب فلسطین"، واستمرّت إلى حین قیام الدولة الصھیونیة، وتزامنت مع محطات مفصلیةّ في تاریخ القضیةّ الفلسطینیة، فطالت بنقدھا الأن
 لروایات الصھیونیة.العربیة وحلول التسویة واتفاقیات السلام وفضحت المزاعم وا

خدم یكاتیر نص سیمیائيّ یسترھو علم شمولي لھ علاقة بكل ما ینتجھ الإنسان من علامات لغویة وغیر لغویة، والكا علم السیمیاء، \السیمیولوجیا. 5
 الصورة، واللون وأي أشكال أخرى من الدوال والرموز.

 . 2003تربان، ماجد. "سیمیائیة فن الكاریكاتر السیاسي في الصحف الفلسطینیة". انظر: 



	4	

استقراءً وتتبعاً لإثبات استخدامھا استراتیجیات وتقنیاّت فنیةّ كالمبالغة، والتشویھ، 

ونیةّ ونقدھا وفضحھا، كالمحو والإحلال والتزییف في تمثیل الممارسات الصھی

 والعنف. 

 

 في التعبیر عن المحو والإحلال (Exaggeration)المبالغة 

في  )Exaggeration(استخدم فنانوالكاریكاتیر الفلسطینیون تقنیة المبالغة في التعبیر

رسوماتھم، وتتمثلّ ھذه المبالغة حجمًا ونوعًا، فتكون إما بتضخیم حجم عنصر محدد 

(شجرة الزیتون مثلاً) بھدف مركزتھ وإبرازه، وإما بتھویل صفة نوعیة في العنصر 

تخدم فكرة اللوحة(جذور ھذه الشجرة مثلاً وامتدادھا). وقد رُسمت مجموعة كبیرة من 

)، وعند النظر 1948ینیة،وترُسم سنویvا، في ذكرى النكبة (رسومات الكاریكاتیر الفلسط

في مجموع ھذه الرسومات وجلھّا؛ نلحظ اشتراكھا في توظیف عناصر مشتركة، منھا 

مفتاح العودة وجذور شجرة الزیتون، وأدوات الاقتلاع (رمزًا للصھیونیة).ومما لا شكّ 

والإزالة، ومن ثم الإحلال  تحمل سمة المحو -وما رافقھا من تھجیر-فیھ أن النكبة 

الاستیطاني البشري. وقد حاولتَْ رسومات الكاریكاتیر تمثیل ھذا المحو ومن ثم 

الإحلال بتقنیة المبالغة، فكانت لوحات الكاریكاتیر تمثیلاً فكریvا یفضح سمات مركزیة 

 في بنیة الاستعمار الاستیطاني الصھیوني. 

 6في إیصال المعلومة الجوھریة ذات الصلة، -ستیفاني روسبحسب -ینجح الكاریكاتیر 

فنجد المفتاح مثلاً شائع الاستخدام في الكاریكاتیر الفلسطیني المخصّص لذكرى النكبة، 

																																																													
6 Ross, Stephanie. “Caricature”. Oxford University Press, 2016, p2. 
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ویستخدم الفنانون تقنیة المبالغة بتضخیمھ حجمًا، فتراه تارة یأخذ مساحة اللوحة مع 

أداة ضخمة تقلع وجود جذور لھ في الأرض لیقارب صورة الشجرة، وتارة سلاحًا و

مجموعة من الجنود. فمن أھم خصائص الكاریكاتیر، أنھ یؤسس ویختزل نفسھ في 

 7سیمیائیة العلامة، وخاصة في الحالات التي لا یصحبھا تعلیق.

 
 كاریكاتیر للفنانة أمیة جحا

وھذا الانتقاء واختیار العنصر الرمز لیس بھذه العشوائیة والسھولة، فالكاریكاتیر 

یمثلّ جوھر  -وربما عناصر-یة ولا بد أن تحتوي على عنصر محدد صورة بصر

ر منھ  الفكرة للناظر، فالمفتاح ھنا ھو رمز منزل الفلسطیني الأصلاني الذي ھُدِم وھُجِّ

صاحبھ قسرًا وجرى إحلال وحدات سكنیة مكانھ، یختزل في رمزیة واحدة التھجیرَ 

والإحلال معاً؛ فلا بدّ من استخدام المبالغة لتصویره في اللوحة، فھو یمثلّ تلك المعلومة 

التي انتقاھا الفنان الفلسطیني ومن ثم ترجمھا   (Relevant Information)ریةالجوھ

بصورتھا البصریة والفنیة، والتي بدورھا تمثلّ المحو والإحلال من طرف العدوّ، 

																																																													
 . 32. تربان، ماجد. "سیمیائیة فن الكاریكاتر السیاسي في الصحف الفلسطینیة". ص 7
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وتنطوي في الوقت نفسھ على التعبیر عن إرادة المقاومة لدى الفلسطیني بالإصرار 

 على العودة الحتمیة.

لكاریكاتیر الشھیر لناجي العلي، الذي یصوّر فیھ قبرًا للفلسطیني وعند الوقوف على ا

مكتوباً علیھ عبارة "رینیھ دیكارت" الشھیرة "أنا أفكر إذاً أنا موجود" (وھو مبدأ 

الكوجیتو الذي انطلق منھ دیكارت في إثبات منھجھ العقلي)، یأخذ القبر والتراب 

المفتاح (لعلي العناصر الحسّیة والعبارة كامل مساحة اللوحة، فیتجاوز ناجي ا

والشجرة) في تثبیت الوجود الفلسطیني إلى مجرّد وجود فكره وأثر إدراكھ بعد موتھ، 

وھي نقطة الانطلاق التي یبدأ بھا إثبات وجود الفلسطینيّ الحسّي المتعینّ، وبالتالي 

 أحقیتّھ بالأرض.

 

ة، ورة حسیة كالمفتاح والشجرفتلك المعلومة الجوھریة ذات الصلة، قد تعود لرمز لھ ص

وقد تمثلّ فكرة ونظریة تتجاوز الحسّ وھنا یكون تمثیلھا في الكاریكاتیر بصریvا؛ تحدیّاً 

سواء -صعباً. وفي كلتا الحالتین المشترك ھو اعتماد استراتیجیةّ في رسم الكاریكاتیر 

لومة ر أو المعتبدأ بالانتقاء الفكري للعنص -أكان عن وعي أم عن غیر وعي من الفنان

 الجوھریة ومن ثم تمثیلھا بصریvا بعنصر المبالغة في التعبیر. 
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 في تمثیل العنف الاستعماري (Falsification)والتزییف (Distortion) التشویھ 

في الكاریكاتیر من أشھر التقنیات المستخدمة قدیمًا  (Distortion)إن تقنیة التشویھ 

وحدیثاً؛ فكانت بوادر السخریة في تغییر ملامح الوجوه علامة فارقة لإظھار انتماء 

اللوحة لفن الكاریكاتیر. وھنا یمكن التمییز بین التشویھ والتزییف؛ فالتشویھ غالباً ما 

ھما بالضرورة كذلك، ولكن في كلییحمل معاني الإفساد والتقبیح، أما التزییف فلیس 

تحریف لأصل الشكل. وقد مثل ناجي العلي الرؤساء العرب في غالب رسوماتھ بملامح 

مشوھة، أنوفھم ملتصقة بالجبھة، بجسد سمین، ووجھ مقلوب أحیاناً. أما الجندي 

 الإسرائیلي فأنفھ طویل وأذناه كبیرتان، وھذه الرمزیة قد یصعب فھمھا، إلاّ أنھا تشیر

 أحیاناً إلى صفات المكر والخبث، وأحیاناً أخرى تمثلّ انھزامیتھ أمام الفلسطینيّ.

 

وھنا قد نشھد استخدام التشویھ في تمثیل العنف بمختلف أنواعھ وأشكالھ، فاستراتیجیةّ 

الكاریكاتیر الفلسطیني لا تقف حد التشویھ أو التزییف الاعتباطيّ لمجرد التشویھ، إنما 

انتقاء المعلومة الجوھریة، وتحدید العناصر التي سیتم تشویھھا لتخدم تستخدمھا بعد 
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موضوع اللوحة؛ فتظھر بذلك العنف الاستعماري بأشكالھ المختلفة، المُتفجّر منھ 

 8والملجوم.

ویعُدَّ العنف أداة من أدوات الاستعمار الاستیطانيّ الصھیونيّ الیومیةّ، وھو شكل من 

ولمّا 9شیل فوكو أنھ "أسلوب للتأثیر في أفعال الآخرین".أشكال السلطة وقد عرّفھ می

كان الكاریكاتیر فنvا مواكباً لدوران عجلة الأحداث الیومیة، ومتتبعاً لجرائم العنف 

الصھیونیةّ، فقد مثلّ العنف في أشد حالات ظھوره ووضوحھ. فنجد بعض الرسومات 

 ،جوھریةّ في بنیة اللوحة تذھب مباشرة إلى انتقاء أدوات العنف الصھیونيّ، فكرة

كالسلاح وآلات الھدم والقمع، ودمج عناصر منھا في شكل الجنديّ وتشویھھ مع 

المحافظة على ملامحھ القبیحة، فھذا تمثیل للعنف الیومي المباشر في ظھوره، وقد 

 10یصُنفّ بأنھ عنف متفجّر ظاھر.

 
 كاریكاتیر للفنان عماد حجاج

																																																													
 . 133، ص سلطة الإقصاء الشامل. 8
 . 128، ص لطة الإقصاء الشاملس. 9

 .128، ص سلطة الإقصاء الشامل. 10
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في تمثیل نوع آخر  ) (Falsificationتقنیة التزییفونرى رسومات أخرى تلجأ إلى 

من العنف أقل ظھورًا وأكثر خفاءً، ففي إحدى رسومات ناجي العلي، یقف الجنديّ 

مشوّه الملامح لتفتیش الفلسطینيّ الأعزل، وحزام الفلسطینيّ مزیفّ الشكل في نھایتھ 

مثیل لنوع آخر یكاتیر تفیصبح شكلھ كالسیف الذي یقطع جسد الفلسطینيّ. ففي ھذا الكار

من العنف وھو العنف الملجوم؛ ففي اللوحة یظھر التفتیش عُنفاً بالرغم من عدم تسببھ 

بآثار جسدیةّ، وإن كان كذلك تمكن قراءتھ من حیثیة أخرى وھي خوف الإسرائیلي من 

 الفلسطیني الأعزل الذي یقاوم بالمتاح. 

 

ن تشویھ والتزییف في موضع واحد، لیعبرّ عوقد یجمع الكاریكاتیر أسالیب المبالغة وال

العنف الملجوم المرتبط بالحواجز الإسرائیلیةّ فیتم تضخیم حجمھا وتشویھ وجوه الجنود 

 وتزییف تفاصیل الحاجز لتوسیع الدلالة. 
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 كاریكاتیر للفنان محمد سباعنة

على  )مثیل العنف الملجوم في الكاریكاتیر(توقد یصعب التعرّف في النوع الآخر 

ي ، والتالمعلومات من مجموعة انتقى یكون فقدمعلومة جوھریة واحدة اعتمدھا الفناّن، 

بدورھا تداخلت وتشابكت، ومن ثم استخُدِم التشویھ والتزییف والمبالغة للتعبیر عنھا. 

ثم إنّ ھذا العنف الاستعماريّ ممارسة تمتاز بالاستمراریةّ، فھو یتكرر ویشتدّ ویضعف 

الحاجة الاستعماریة للسیطرة، فیواجھھا الكاریكاتیر بصفتھ التي تمیزّه عن فیما یخدم 

أنواع الفنون التشكیلیةّ الأخرى، وھي المواكبة للحدث؛ فیواكب ھذه الأشكال من العنف 

 ویعبرّ عنھا بشكل مستمرّ ومتجدد ومتسارع أحیاناً.

 

 یةوعي الفناّن الفلسطیني باستراتجیاّت المقاومة الفنیةّ الفكر

إن قراءة العمل الفنيّ وفھمھ وتأویلھ، لا ترتبط بالضرورة بنوایا الفنان في لحظة تكوینھ 

للعمل الفنيّ، وقد لا یتطابق فھم الناظر للعمل الفني، مع نیةّ الفنان، واضع ذلك العمل 

الفنيّ ومُشكّلھ. ففي اللحظة التي ینفصل فیھا العمل الفني عن الفنان وینتقل إلى 

یخرج العمل من سلطة الفنان، إلى سلطة الجمھور، وقد یتعددّ فھمھ، وتتعدد الجمھور، 
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تأویلاتھ بتعدد الناظرین لھ. ولا نستطیع الجزم أن رسامي الكاریكاتیر الفلسطینیین كانوا 

على وعي وإحاطة تامّة بھذه الأفكار المركزیة التي تعرّي بنیة الاستعمار الصھیونيّ 

للسیطرة والتحكم، وعن التوظیف الدقیق لھذه المفاھیم في أو تكشفھ باعتباره آلیةّ 

 یجوز قدواللوحة؛ ولكن قراءة الناظر وتأویلھ للكاریكاتیر لھا سلطة على العمل الفنيّ، 

 .فنیة فكریة استراتیجیة تتبع الرسومات ھذه إن للقول منھا الانطلاق

ضع لیس بكافٍ الاعتماد على بوبرغم قوّة الكاریكاتیر الفلسطیني الجماھیریةّ، إلاّ أنھ 

مقابلات مع الفنانین الفلسطینیین یشرحون فیھا مضامین الرسومات، فقد یقصُر حینھا 

فھم دور ھذه الرسومات في السیاق الاستعماريّ الاستیطانيّ. فالفنان غیر قادر دائمًا 

وحة، فقد لعلى التبیان والإحاطة بكنھ الأبعاد الفنیةّ والفكریة حتى لو كان ھو راسم ال

تتجاوز اللوحة صانعھا زمانیvا عند تأویلھا، فالأمر الحاسم والفاصل لیس نیة المؤلف/ 

الفنان، ولا العمل في ذاتھ خارجًا عن التاریخ، إنما ھو الفھم المتجدد عند كل لقاء 

فرسومات ناجي العليّ باستخدام التشویھ والتزییف، تحمل الیوم   11تاریخي بالعمل.

 فكریة للعنف الملجوم والمتفجر، والذي جاء البحث والتفصیل فیھ حدیثاً. مضامین فنیة 

 

 خاتمة

إنّ طبیعة الكاریكاتیر الفلسطینيّ المزدوجة بكونھ فنvا تشكیلیvا وشعبیvا، أي أنھ قد یرتبط 

بالصحافة أكثر من ارتباطھ بالفنون التشكیلیةّ، جعلتھ أقلّ دراسة واھتمامًا من الباحثین، 

فة لسطحیةّ تناولھ لاعتبار تشكیلاتھ الفنیةّ تشكیلات بسیطة، جمھورھا ھم بالإضا

العامّة، ومعرضھا الصحافة الیومیةّ؛ بید أن لھذه الرسومات استراتیجیةّ بعیدة عن 
																																																													

 278. ص فھم الفھم: مدخل إلى الھرمنیوطیقامصطفى، عادل.  11



	12	

البساطة في مقاومة الاستعمار الاستیطانيّ، وسرعة في التعامل مع الحدث وتمثیلھ 

ین ظیف تقنیاتھا الفنیةَ، وباعتمادھا التناقض ببصریvا، فتبث الوعي في الجماھیر بتو

السخریة والواقع الألیم. وھذا المقال ھو محاولة أولیة بسیطة لإعادة قراءة فن 

الكاریكاتیر الفلسطینيّ في السیاق الاستعماريّ الاستیطانيّ، بوضعھ موضعاً فكریvا 

دةّ ومعمّقة تجمع بین وفنیvا في آن واحد، ولا یزال ھذا الحقل بحاجة إلى دراسات جا

الكاریكاتیر بأبعاده الفنیّة التشكیلیةّ، وبین السیاق الاستعماريّ الاستیطانيّ وتمثلاّتھ 

 الفكریة في الرسومات. 
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